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بوف!مخماهقيه

يافا!-،"هنامنلسنا":ئيوقالجهدهصوتكبذلصينما..امي

بكلاماميينتصبوللم،يرتلوىانيجبلاكماالراسؤتلوىاللذيالدربمن،هناءناكونانكرهتلقد:وددتهماقلبيفيانفتح

اغضبني:صوتوجاءني،لناهيا)شالفواجع.نجاماهيانحناينفمن،الوحلبكلسطحهتعفر

الامر؟فيتفكرينزلتالا-اللظلممنبعالانآلىآفهمللمكما،افهـمهلمبشيءصوتكونقلص

كان،اكبرنضجاولكن..عمريالىبييعودببصررمتنيثم:ومنطلقه

:عمريسبميفوقبمنطقاعلنجعلنياعمافيفييتوالى.يافاءن-

.سواهفيافكرالاقررتلقد-النكدسر..السريكمنافيها..؟هذهيافا.نكون،ما..:يافا

كلىمنتحمينيلانكتفيتتلمسانتريدالوديعةيدكودبتحاولثطالماوا)دي،بوجهكغيره(جدانفيابداانجحللماللذي

منلسنا:صيوتكسقاهاقدكانتالبذرةولكن،نفسيمنحتىشيء؟صرامتهءنهلاقتلعالبمكربهجتيديهاءرسان

..هناتتسللوللم،!تظرةانهاانينجبلضجةفيه/تكمنببصر":يورمق

ماقيك..باحمرارانتهتطالماالتيوخلواتكانشغالانكوتصيدتفولوفالاصبمامتدادفيبصريقانحدر،اًشارةغيرصمتكمن

خطه!ااننيللشارةتنبهيلاشداهملهاصبحتالذيالاحمرارذللك:الا!لاكعلى

البابحافةعلىاجلس،ليافااتجاهاتخطينوأنتمدهفياصبعك.؟؟هيواين-

ترنيمةفتبلغنيازهـنابرييسيرثم..الغامضللدربواسعتسلم.اراًهانوواودالثقبفيكلهتنبهياغرسوان؟اللححتهكذا

الهدوءهذابهااطردكأننيسهوفيبهااتلاعبوانايديفيالاسورةفيحدئي،حصاركمنانفلتيرمايميلاناعتادكماراسكفمال

:با!رصاد،دا؟ماشأنك،ولكنك،الدهـبمنيلفنيالذيالميتتنفحبانتريدينانتنكوللك.بالنكباتيطفحالماللمبانصد،قةفم

!؟ثمناتجلسيانمعنىما-.هديريطحنهرأسايحملاللذيللض!المنهاربالميلانأفياتاغني

!إيافاادىالامعىوما-فلصل..هدهياؤ(نا..اراهاسوف:تصميمعنووةوضج

وشددتدمعاعيناكفنضحت،بصمهمعاستفسارناوتلاقىواتخذتلالاصوات،3عنبيتمسكحينماعنهتخفينيالديالسرفيها

فضممتني،اليهاحديني..اراهااناحبانني:بتضرعوقلتبذيلك..؟؟يافااينالثقبايهافيا..للمعرفة،سيلةنفسهالسلكمن

منتسللت،اعنفكانغضبيولكناذنيشهقاتكوبلغتبعنف.؟؟تكونفكيف..نكدةبقداسة:طقهااميان

ل!هقاتكتطبعهشي*وكل..الآخرالركنفيوانزويت..حفنكالبنابت:يافاغيرشيءبكلبصريفطلع..وتمعنتحملقت

هسييافاكونافلا:كثيرحزنفيسقطتفلقد،اسمعهولااراهلاك!نالتيالبعيدةالصمومعةوتلك..مفروضبصمتاتواطئة

واللصمتوالمغامرةبالدمعمحفوفة..ا)صغارحكايافيوؤواقمدينةائسريمرقطاروهدير..لهااصمنداءالىيشدانيوغربتهاارتفاعها

فبولالصغيرفكريوكره.؟انبلغهاانقبلالبكاءمنبدلاهل..الجامدةاأسحناتوهذه..اركبهانبدلااننيانيفيخيل،اللحين

..قخذنيأنأريدهااقيهذه..ىجمأ..ا!بماالشدباددوروسألث،تختفيثمليرهةالانفسهاتمنحكلاوالتياميكسحنة

ادرموع...علىاعودانابدااقبللنلكنم!افمهاان..!يهابالصر؟هةيرطشهائلنجطايترى:فك!

الدموعان..الفائدةما:صوقيبرغيروقلت..الليهاوسرتوخطواتواربندقيةالقبعةمع،تختلفسحنتهفان..هذاالا،احبه

نذهب.انيجب..اكثرة؟خرنايديتاسلاك..الاسلاكوراءفيماامامنايبذرهااتناالاحتراس

اغواركاسالنكباتحفرتامراةيا..امىيا..فتحاملتوفي!صهيونيحارس:منهاحترسلانامينبهتنيوللقد.صفافة

هـنللهجتكمحنأمبلهجةوقلت..يتبحرالذيالدمع"نهافتفجراميوانحصوصا..اكرههانتعلمتصوتهامنبلغتنيالتيالنبرة

قبل:ولكنني،وتسرعشزراترمقهفانها،وجههاصورتهفصدمتخرجتادا

نذهب.سوف،ا!ضني..طيب-..اماهياائتحتى..انتلانك..اكثرهوبمااظفراناستطعلم

لعلبصداقاتربطتني..افطنوللم..امرهيدبرفكركوكانانالى،الاخباركلمنيحمينيحارساحدوديعندتنتصبينكنت

كلوكان..واحاديثومواعيدبزياراتوسممحت.فيهاتضيعيافا..تستكنولماضلهيبينالزمجرةفقت.ه:امنلسنا:ء:كانفلت

يافامنيسرقنيماالاذللككلفيفليس..منكباختيارمدبراذلكهـ-!الاسلاكخلفالجيرانوصمتالدربوصمتصمتكوراءان

باصشرىاسورتيليابدات:اخرىبهجةئيوقدمت..وهمومكالاسلاكوحارس!راستكتحديتواوحتى..اعلمانيجب..اجهله

.اكلتيازذاتفيهافكنت..كبرىفيالمدملجةيديواضعخلسةالبابإفتحاصبحت:اللخلففي

***الصغيربصريواعرسمعتدةوقفةفيالبابجدارعلىواميلخصري

..الايام،بقية..واسورتي..الوجوهوهذه..ويافا..وكان.ونظرتهبندقتتمهوفي4فيحتى..اماميشيءكلفيالغ(ضب

محسئياتدلهت.ساختارههاعندييركزكانذللككلان:وجماليكهذه،البعرذللكك!ن..بصرهمننظرصياخطفالاكثيرايسليني

وهل":فرددت"؟طعمالايامياذوفىمتى":نيوقلتبرنيفي...القطارهديرالى..بعدماالىاتجاوزهماانيمكن،الاسلاك

."؟طعمايالايامملكت:اعما!يفيالخيبةمنوقدر،لهاوقلت،اميفسر..يافاوعجائب

فلارضاء:يرتواجهان،ضندي!ايكونانيمكنوماطعمكوكان؟بعدأرهاللم-

يمكهكبماالتذو!مستقبلرهنت:الآخرارضأءمنبدلااحدهما؟هىء4-
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الأبد.الىخطاهويه"جممايدءرههاتملكاكلراة:منهراضوءإلممطرودةأمة..للاهوالو؟..بىفحغهت:لكبماتدلممهان

واللىالفيألاعماقحنينحشوت..م!منيااليكوعدتترأهكي!ولكن.بالدموعأميسقتهطريقيافاوبينكطوبين..

تبكي:الكادبلهجةوسألتتكحضنكفيمدينتي.؟محسنياانت

؟نبدأاننستطيعالا..ننمصطرونحنمتىالى-.نتهـيئالأنونحن..اهاءت،اعمالناان-

يبني.لاالفرديالعملطعمنا..فيوطعميم..طعمبلازوجة.نقتلفهل..أيامكوطعم

انتدمرهتسعتطيعما:اعمافيفيبا!اقةتدريلاوآلتهذاقلتكيف؟.علمشطانفعليك..علينافرضوالامام..عمليفيواعمالك

وقلت:،خلقهوتعيدتقولانالاتستطعولم

.والاخرونوأنتأناهناكلكن-.سواءفيهاونحن..المعركةانها-

:غيرتثم،4امرألإاختارقدرجلوهح"لمرمحكعلىفطعا!لسلينشطلرحكيف...ومخابئكوزواياكشعابكءرفتثم

سنحتفل؟وهتى-عرفتامرأةيا..انتبك..بآميشيهغيرفي..عملهفيعواطف

اقي.ندريلافل!نك..؟هواينواتطلبهاراه4اسم!"ماوكلفبعسد:وابهو..واهلك..فلسطين..يافا:!ععهامنأحمطالان

..منابنةبعزمهوبر..اعودلاوقد..المعركةانها:!رر،زواجكمامناشهر

سنحتقل؟متى..اجيبي-لكتكونكانتا!كيالعواطفمعلاايامكفاستمرت،يعدوللم

نا..ابيمناصغرتكونانحذار..!ءحسن؟انتحتىوكتيروالخساراتاًلامواتاولئكومع،الابدالىمنكسقتولكنها

.الانسانمناكبرفيكجلالريكونهمومكوخبت،ودصرر!معكبكيت..انا:اللذكرىوهاته،ءلامرمن

رول!-وللن.نكباتبرلاجيلمناكونانليوفضلتاعماقكفيوهمومي

غرباء..نفعلىانتذجاعةنملكفهل..ياسىاجبكهكذاوالدموعالحصةجيل:حإوقمنفلس!ت..فضيلتكوتلك..ابكي

عنه:والاعلانكيانهمتقويمعنل!اذاتهمنغريهم..يحتفلونمحتقرون:افلهمماالهروبلمجطتفرضيانابدااكبل!ن،ولكن..

حقيقي.انسانكأيتطها،والحزنالوحشةفيموغلةمدينتها..مدينةبلاامرأة

الليلمنتصفبخطواتكيانيفارتج..فيسكلنككفيولمسهـتارب!انني،هناكماكل..اجم!فيا.اللجليديالعصربشراظلاف

ا!نانوكدت..مام!(نفيالضائعةوالمدينةالبعيدفيوابخمناجيتهواللذي،ءهـيخطعندييمثلالذيللنجمعملبانتسبان

لة.هاصدرهعلىيضع..بطلاتريدامرأةلانني..ابكيان..اميالرجلابنةاكوناناستحق"نقيل..اللعملعلىاقدمان!بلمرارا

.-.........س.....؟مدينتهاوح!ه:يختارماعرفاللذى

ويحيي،لالعللعر!-كيصاليهده..ليلىيددام!حه..ويممدم...

وتهـمس:كفيتلثم..البعيدفيليلحت،محسنياولكنك:اللحظاتبعضفييمتلكهالصغيرةالل!ا!وطعم..لمحسنقلت

اجيبي.-الشعسورمستوىالىترفعنيأنوعليك،مدينةبلاانني..ابدا

ور:وصمم،موتهقبلبذرنياللذيالرجلذلكفيماستيقظ.لكلاكؤن،عمليا..الليهاالانتسابعلىباللقدرة

.يكونلااللصميميالجوهرحولنلتحمواياهكنتحيث،دربني..وفعل

ةمدير:ولاامبلا..بصدقضائعةانثىلوعةخطايوحكت.المنتظرةفلسطين:نكولهانيمكنلما

حبكذكرىتخلدليفأمي:بيغدرواقد،كاللعاللمفهم..محسنأووالوجىصودالقطررمز..مدينتهاتلمزمهااتتىاننيعرفت..

نااريدوانا،ضروريةللحظاتالمسنتقبلترهنوائت،وماتانجدأعلىا"أساةيعينهلالاخرياتوبقية،يطغىحبكوكان.بالتمام

ادربا!فاغيرفي..الوحلغإرفياخرىلاخلقاللحظاتا.نجاوزوالجارات،محسنبسببصغيرةقرحةتتخطفهاوامي،المستوىنفس

.؟خارقاا"راقنجزانتستطيعفهل..وبصماتهاهـذيالغاديالرائحوذ)ن،اوجهافياقىساةيمثلنالسلكخلف

..زعمعنوطبمتك.نصرفا.نكخلالمنابحتكنتالليلوطوال؟؟!احتملهكيف:السرقةيحرس

!طالقرسونقيمسنتزوجغدوبعد،!؟معلهأللغدفيبأنكلافتنعابداالمتسلطالبهيجبصوتكوقات

جمطواصرارها..اللحاحاازدادتا!خطواتواكن.النجومموكب.بارعةانكاللح!قة-

نا"كنوهلى..الابدالىمنيضاعقدوابي..الاولمنالاساة:واقترحتيديبينقلبته

.؟سر!4منالاللم.ادفعاناستطيع..مثلهنيتشترياناريد-

؟لماذا-

الو!دنحمهلانملمامكوكبوالارض.جاهـحةكلواهتاحت
....دا:ملمتك

اكبر،بحبحبكعلىاتصرتقدمحسنيراوانت،البعيدفي(يا.)

سكتمناوسرقمنهووالسارق،اضلمعيفيتتفجرابادةوطاقة.!الامامفيعملناايىس-

اماميولليست،آلخطواتهذهالااحتضرتقداللعال!وحركأ.عئهعوضاتعشقهاذياالمسدسخزانتيدرجفيفربض،ووافقت

..حقبقيموتاو!طولةغيروغربئحطحبكوىن-اكثرسضشيءكلواصبح..اسورلي
.-؟!السبيلوكيف..يتصارعان

بيجهولاحمتناباتقانالنجمهغنممكمض!غطتالوغدوصوىلمدىفيأتمثلني.وانبم،وادزأحبككما..مدينتي..أحبها

الابد..الىالمهيونيخطواتواندحرت..صورةفيرأيتهقدكنتا!ت"توبقية،!طعملالاير!!ماهناكوليس..الحضهض

بة.........انذاها:تقولانامراةلمملكوهل؟لراهنكيفالمطرودات

!--،..امدينتيالها:لصروشارءوابنيهدروبعناللحلكهت

..ذكللمتهمؤيانك..والةجوموالرصاصوالطرالابء!ينةلالعحوف!يلكجمبمناجا!طليمناجاتكواختلطت..ا(لميانيوارقت

يافابيتبلغواان..محسنوكلالآخوينكلويامحسنياذمتكفياللصودبيبالسوررعمعلييطلمديعتبئرمزانهليولاح..الاقق

الازتظار..)*(.ماتفلقد:نشرعلحنوهالعد..يغلقلنفالما!....لاخطفهالعما!ةعصرمناقفيلوفتمنيت..خلفه

بةواكرءواخافكاخافهافاصبحت..بهنرترأقبنياميواخذت

بئونةخناةفاسمشيتهدبيبوكان..بالنجمواتعلق3رهها.0الاسلاكعنداللص

بلاالانثىانا..انا..يخنحدانيانه:يسحقنيالليلمنتصفعند

.والاخ!جارالنار:مجموعةمن(*)اكبراننييدريوهلا،الدولاربرصاصمنيسرقتهيحمي..مدينة
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